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الحكيملتوفيقالنريالإنتاجفيجس

يشكلأربعةأبوابفيالحكيمتوفيقلأدبأدهمد.دراسةتأتي

انتهتكماالعربئةالأدبئةالحركةتستعرضتاريخئةمقذمةمنهاالأول

الحكيمتوفيقحياةسيرةالثانيويتتئع؟القرنهذاثلاثينياتفيإليه

عندتوقفوالرابعالثالثوفي؟بأدبهوعلاقتهماشخصيتهوتكؤن

وبالدراسةأؤلهمالأالعافةبالدراسةيتناولهاالأدبيةالحكيمأعمال

تتابعالتيالتاريخئةالمقذمةأناللاحظومنالأخير.فيالتفصيلئة

والمهجرالعربئةالنطقةفيوتطؤرهاوالسرحثةالقصصيةالأعمالنشأة

أثرألهانجدأنالصعبومنيليها،عماكبيرحدإلىبذاتهامستقفة

بلعليها،تحيلولاتستعملهالاالتياللأحقةالبحثببقئةعلاقةأو

التحليلطابعكانوئاللنظر.لانتبشكلعنهاتنفصلإنها

فإن،الأخيرينالبابينفيالأدبئةالدراسةعليالغالبهوالنفساني

لهما.المناسبةالمقذمةويكؤنوثيقبسكلبهنمايلتحمالثانيالباب

النقديالعمللهذاكياليساميالأستاذتقديميصخلاقدولذلك

78(.))1:!التحليليةالتاريخئةالناحية"منأئهعلي

مهئسةتاريخثةمعلوماتمنفيهماعلىالأؤلالبابنتجاوز،

والمهجر،ولبنانوسوريةمصرفيأدبئةمدارسأولائخاهاتوتحديد

المسارفيوموقعهاالأدبئةالأعمالبعضبصددللجدلمثيرةوآراء

يعطيهالذيالمهجربأدبمنهايتعفقماولاسئما،العاثمالتاريخيئ

العملئةالاجراءاتإلىعنايتناونوخه،استثنائيةقيمةأدهمد.

الحكيم.لتوفيقالأدبللإنتاجبدراستهالخاضةالنقدئةللمنمارسة

بمنهجهساالدراسةهذهكونإلىنشيرأنأؤلأالمناسبمنولعل

الأعمالمنتعذ،بخاصةالنفسانيةالغلبةوذي،بعامةالموضوعي

إليها.سبقهمنهناكأننظنولا،الأدببالنقدأوالبحثيخاالريادئة

تاريخيةقيمةذاتتبقىتستثيرهاالتيالكثيرةالتحقبظاترغموهي

حتىواللاءمةالصخةمنبقذركبيرجوانبهامنكثيرفيوتتمتع

.اليوم

التحليلذلكعلىالنقدفيالأساسيةأدهمد.صساهمةتقوم

محذدةنفسانئةبسماتمنهوالخروج،للأديبالعائليللوضعالعميق

قدوكان.ادهماسماعيلعنسويدان.ددراسةوالأخيرمنلثالثللجزءلهوهذل()م

انتحرالذيالمواهبالمتعددوالمفكربالعإلمالآدابمنالاضيينالعددينفيعرف

للقومثةالثاجبةو(فكارء(دهمد.لالحادالباحثوتعرض.الئلاثينبلوغهتجل

العربي.الأدبللىللعنصرئةونظرتهوالثعرئةالشعرفيالمتقذمةوآرائه،العربية

.مطرانوخليلالحكيمتوفيقنتاجفيأدهملآراءمويداند.تقييميليوفبنما



ذلكلهويتم.فيهاالفئيتعبيرهوأنماطاًعمالهلبناءوموضحةلشخصيته

،والاستنتاجالتحليلفيقيرنجدلمنومنطقالرؤيةفيثاقببنفاذ

.الأوضاعبينوالموازنةالعلاقاتعلىالقبضفيحاذةمتنورةوذهنية

الأصولبسببظفهفيالحكيمتوفيقنشأالذيالتوتريلحظهكذا

فييجدالقضاةسلكللىالمنتميالثريالفلأح،فأبوه.لوالديهالمتباينة

ربأبيد."الاجتماعيللرقيئوسيلةالتركياتإحدىمنزواجه

والشعورالمدينيةوالميولالقويةالشخصئةذاًتالتركئةالزوجة

عنزوجهابإبعادكبيرحذإلىوتنجحالريفيةالأجواءمنتنفربالتفوق

صراعإلىأدىالذيالأمر،المدينئةالأجواءإلىواجتذابهالأجواءهذه

العيشونمطالأولىالفلأحئةطبيعتهبينالأبنفسفيداخلي

فتأثرتالزوجينبينالعلاقةفيتبذىصراعالجديد،التركي

تمذأنللوالدينالمختلفةللأصولكانوإذا.الحكيمطفولةبه

إلىدفعهقدفيهعاشالذيالخانقالوسطفإربمتقذمةبحيويةالطفل

الذيالتركيالتربيةنظامكانفقد.الأهلمنوالنفورالانطواع

الفعبمنويمنعهعليهبضئقومتزمتأصارمأعليهفرضهأفهحاولت

غيرلنشاطهامنفذمنحيويتهتجدفلا،الفلأحينمنأقرانهمع

ألعابهوبقيتوالتوفمالتخيلقوىعزلتهفيلديهفنمت،الداخل

بالتثابهيتمثزالذيالطبيعيئمحيطهجعلوقد.الطابعوفكرئةذهنية

اتخذولذلك،الواقعيةالحئئةنحويتجهانوخيالهذهنهوالاطراد

رأىوقد.الواقعيةالح!ئةسمةوخيالهالغضونطابعذهنه

الذيالقالبمنللدباتنجاةالذاخليالانطواءهذافيأدهم.بر

فيالتكتمخفةصاحبهالدىوودبد،فيهالانصبابلهاأريد

.الدباتحدودعنديتوتمفالجنسيةغرائزهتفتحوجعل،شخصيته

عنبابتعادهغرفحيثالدرسةفيلديهالوضعهذاويتكرس

وقد.وفكريذهنيهوماإلىوانكفائه،والحسئةالمادئةالألعاب

فيوأحاسيسهعواطفهتساميعنالوجدانيبالشعراهتنماماتهعئرت

عاشهاالتيالمريرةالحثتجربةفيأدهمد.ويجد.المراهقةمرحلة

اخذأالعالمياخذ"جعلهالذيالتخييليلنزوعهتأكيدأآنذاكالحكيم

وراءالذيالخفيئإلىالمحسوسبالظاهرويرجعتجريدئأ

واعتقادهبالغيبالعميقإيمانهيفعثرماوهو(921:الحسوس!))

تنزعغيبثةفطرئة"عقليةعقليتهفجاءتوالأساطير،بالخرافات

ربأأدهمد.ويستنتج912(.)):!بالطلاسموالايمانللغيب

انصراف:هماسخصيتهفيسمتينتكوينإلىانتهتالحكيممراهقة

بسببغيبيةذهنئةواكتمال،الجئاشةبالعواطفتساميأالفنفحو

بتأثيرالسرحنحوالجامعةفيالفئيتحولهويعفلوالتجريدعالعزلة

عاملةمعتجربتهفيويجد.آنذاكمصرفيالطاغيةالمسرحيةالموجة

عتربالواقعللخيالارتطامأباريسفيالسارحأحدتذاكرشئاكفي

فيتافلهويذكر.التذاكرإشباك"أمامهناكمسرحئاتهأولىفيعنه

الثرقفيبالذينالمتمثلللتجريدوانحيازهوالغربالممرقحياة

الدينيبإيمانهالفئيشغفهالنحوهذاعلىفاندمج.الغربفيوالفن

القضاءبسلكوالتحاقهمصرإلىعودتهلعديتابعهكما.نزاعبدون

صراعأفيهاحياتهكانتلفترةالأرياففيعاملنائبوكيلأوعمله

طلاقةأكلثرنفسهوجد،لذلكالخياليةوطبيعتهالواقعمتطفباتببن

أدهمد.يجعلالذيالأمر،التحقيقاتقلمرئاسةإلىانتقالهفي

بالعالمولواذ،الواقعيئالعالممق"هروببأنهاحياتهبفسئر

علىقاثمةويراها142()1:"والخيالالأحلامعالم،التجريدفي

والاعتقاد؟بالواقعوالصلةبالغيبالايمانبين:النزاعاتمنجملة

الروحوبتسميمللخلاصوسيلةالصافيةالشرقئةبالروج

وجذبناحيةمنالمجؤدةالمعرفةعوالمإلىانجذابهلها؟الأوروبئة

من"مظهرجميعأفهي...ثانيةناحيةمنلهالأرضئةالجمالات

أعمالهويصبغالحائر"،الفثانصفةيعطيه!نفسيتهفيالتوازنعدم

146(.)):خاصئلشخصيبطابع

والتخييلالتجريديغلبحيثسالنفسيالأساسهذاوعلى

أدهم.ديفسئر.ـس..والواقعوالادئةالحسئةمعنزاعفي...والغيب

صاحبهذاتئةمنمتابيةت!يمهالتيالرمزئةفيرىالأدبيالحكيمإنتاج

التعلقهذاأربذلك.(152:))الحسقوراءمابعالمالمتعفقة

عالمهافيالنفسئةالمعانيإدراك"عنيقصئرالحكيمجعل

جاءتهناومن.مجردأتناولأيتناولهاوأخذالواقعي

فيأدهمد.يجدكما154(.)):.هفثه".فيالرمزئةاليقظات

إدراكويصعببقؤةالمعانيتتداعىحيث-الحكيممخثلةشرودئة

منخضمعلى"تتارجحالعقلفيراهاسليما،منطقئأإدراكأالأسياء

م!اأنويرى.أدبهفيالرمضيللمنحىتفسيرأس(916:))الرموز"

حقيقةمعرفةعنعجزهإلى،لديهالرمزيالاتخاههذامنقؤى

بمواصفاتالمشبدكينالثفسعلماءباراءتأئر.،الانسانيةالنفس

هورمزثتهجاءتوقد.فرنسافيالرمزيبالمسرحوتأثرء،العلم

وتحؤلتالتخثلعالمفيذهبتالتيالحسية"طبيعتهبسببواضحة

العرضواًسلوب154(.)):عاشها!التيالتجردحياةفيأساسأ

)):!التخيليةوالطريقةوالواقعئةالرمزئةمنمزيج9كذلكعنده

لديهويغلب،الخاعئلطابعهامسرحياتهيعطيوهوالذي016(

عودةمثلرواياتهبعضفيالحالهوكماآخر،علىصوتأحيانأ

ويقوىالرمزصوتيخفتحيثالثرقمنوعصفورالمحروح

الواقعي.العرض

نأ،أدهمد.حسبالتعبير،فيبالرمزئةالحكيملأخذكان

عليفيهايعتمدوأن،هادئةوبداياتهااًعمالهاستهلالاتيجعل

إلىالحكيملجأوقدالكثير.الوصفإلىالفجوءدونالموحيالتصوير

رافضأوكان.وإحكامبتناسبالأشياء(عماقلينقلالرمزئةالصور

"عدمفإنلذلكوهمأ،إئاهامعتبرأالثابتالانسانيالنموذجلفكرة

33-بلأداا



هناومن...شخوصهحياةفيأساسوالمثاعرالاحساساتنوازن

لاتوازنومنء165()1:.0.مسرحئاته"شخصياتانقسامجاع

هذهيسمالذيوالتردد.وتتسلسلالحوادثتخلقالشخصئات

والمترذدة.المرنةالحكيمطبيعةإلىادهمد.حسبمرذهالشخصيات

الرمزمنأشكالعلىنحلوعةنفسهصور"هيالشخصئاتفهذه

166(.)):ومسرحثاته"قصصهفييحركها

النف!صيالوضعاستعراضيتوازىأويستقيمالنحوهذاعلى

ركم،أدهمد.أطبإلأ.إنتاجهخصائصاستعراضمعللأديب

الأخيرالاستعراضهذاخلالبهاجاءالتيالمتفرقةالملاحظات

فيهيتناولهاخاضأبابأالأخيرةلهذهيفرد،الحكيممؤثفاتبصدد

ولو.منهاكلبثأنمستقفةأحكامأليقذمالاخر،تلوالواحدتباعأ

يذكرهماإلىنشيرفإئناومجالهالعرضومنحىيتفقبمامنهااكتفينا

ومن،نفسيتهأغوارسبرمنعزلتهفيالحكيمتوفيقنجاحمن

توفيقحياة"تاريخالثئرقمنعصفوروالروحعودةاعتباره

قالبفيوالصباالطفولة"تاريخمنهماوالأولى(،186:)1"الحكيم

منحىيثخذ161()):..نفسها.الحكيمعائلةمسرحه"قصصي

الأشلاءانعلى،واوزيريسإيزي!أسطورئةللىفيهيستندرمزئأ

التيالشرارةاللى"الروح"وعودةالأوصالالمفطعةمصرإلىترمز

بينالتوازنعدمأدهمد.ويلاحظ.البلادفتوخدالثورةتوقدها

باطنوبينوعلاقانهاوتصرفانهابالشخصياتالخاصئرالقضةظاهر

الحكيمبتقئدذلكويعفل،الرمزيالئعديكمنحيثالقضة

لديهكانالأصلوبأطبالرمزمنالواقعاستنزالهلعدمبالظاهر

علىالنهايةفيويحكم162(.س161)):الرمزلالهالرموز

بأنهاقصصهفيمحسنشخصفيأجليتوقدالحكيمتوفيق"شخصية

هوالرضيالترذدوهذا186(.)1:الئفس"مريضةمترذدةسخصية

جيد.أندريهوبينبينهيقارنأدهمد.بحلالذي

عام)صدرتالكهفلهلمسرحيةأنبجدثانيةجهةمن

تغئرذلك!ومرذسخصياتها"حياةفيالتوازنعدم"أثرتبين3391(

هذهجعلماوهذا(01.:)1"والمحيطالعاداتواختلافالزمان

حسب،الحكيمويبدو.الوتإلىونفرنضطربالشخصئات

وراءوالمضمرالمحسوسماوراءعالمبواطنراعته"وقد،أدهمد.

الوضعبينادهمد.يربطوهكذا01(..)1:مضطربآ"الحسق

القصصيةوالمعطياتناحيةمنوهواجسهللحكيمالنفسي

المعانيبينايضأيربطولكئه.ثانيةناحيةمنومصائرهاللشخصيات

للمعانيوالألفاظالعبارةملاءمةملاحظآعنهاالتعبيروأسلوب

الأدائئة.قؤتهامنبعضأالمسرحثةأفقدالذيالأمر،المجردة

"قطعة3491(عام)صدرتشهرزادمسرحيةيعتبرالمقايلفي

"تمثل157()):!الحكيمالأستاذأخرجهماوايةالخالصالفنمن

43-الآداب

المسرحئة"الكتابةفيلالحكيم(الحكمالأستاذفنبلغهاالتيالقفة

وألفاظالذهنمعانيب!توتوازنتطابقمنفيهايتمثللا188()1:

رمزئةبميلذلكمف!رآالقريبالرمزيمنحاهاإلىويشير.الئغة

صفاتهابكل"ظاهرة"شخصئتهارىوب.الح!ئةنحوالحكيم

وقدالحكيمتوفيقيمثلالملكفشخص:المسرحيةهذهفيومثاعرها

(طوارهمنطورفييمثلهالوزيروشخص،المعرفةقممفياحتجب

منه،البهيميةالناحيةيمثلالعبدوشخص،للجماليتفئحقلبأكانحين

ت!هـزالمرضدالترذدوسمة.016()1:..."الحياةهيهناو"سهرزاد

وصورة؟فيهالنفسئةالنوازعلتعذدنتيجةشهريارمواقففيهنا

أحسنشخصيتهحقيقةتصؤرالحكيمفنيجليها"التيهذهس!هـيار

للأستاذبالئسبة"شهريار"شخصفيئقالأنيمكنماأوتصوير،

مسرحيةفي"مختار"لشخصبالئس!بةقولهيمكنالحكيمتوفيق

.(166:))(لمالجثةمنالخروج

هولحكيم1توفيقأعمالنقدفيثبهير1خطأهإفى

وصورقعية1الولأديب1صورةبينلخلط1

تطئة.سحنصئآته

بماالحكيملأعمالالنقدئةأدهمد.مقاربةتستويالنحوهذاعلى

لمنهجهالنظريالطرجومعالأدبيالانتاجإلىالعامةنظرتهمعيتفق

تمئزتالتيالعرقيةللإشاراتغيابشبهأولأالملاحظومن.النقدي

وأمضطربآالتحاليلبعضيبدوذلكومع.الفاضحبالاختلاللديه

يغبلمماوهو،أدهمد.فيهوقعالذيالكبيرالخطأولعلضعيفأ.

ناجيابراهيمد.يفتولم238()):نفسهالحكيمتوفيقعن

والتوحيدالتماهيحئإلىالخلطذلكهو211(،)1:إليهالاشارة

محسنأباعتبارالخيالئةشخصتاتهوصورالواقعيةالأديبصورةبين

سيرةكأنهاالروايةهذهوتناوله،نفسهالحكيمتوفيقالروحعودةفي

الشخصيةإلىالاصغاءحذإلىلصاحبها،وثائقئةشهادةأوشخصئة

نبيحصا!كما،لذلكبناءنفسهالؤلفمقولاتودحضالروائئة

وهذا)2((.م،911):)راجعالحكيمولادةسنةتحديدمناسبة

حيثمنالدراسةقيمةبكامليطيحيكادالخطيرالنهجيالخطأ

تبقىالحقيقةوفي.الأدببالحكيمتوفيقلانتاجالنفسانئةإضاءتها

معالنهجئةنموذجثتهافيمتمثلة،ريادتهاجانبإلى،الدراسةهذهقيمة

الفرضية.منطلقاتهابصددالتحفظ

المحيطبأنالقائلةلمسفمتهالتعليلمنالكثيرأدهمد.يعوزكما

علىالأؤلالتلالإلىالتوشطالأبيضالبحرمن9مصرفيالطبيعي



وخيالمرن"ذهنإلىيؤذيوبأئهوالاطراد"التشابهمنواحدنمط

المنطقمن012(،والكير)):الواقعئة"الح!يةسمتيتجهمرن

فييبدو،الذي-وهوالحكيمشخصئةانطباعبكيفئةالقارئلإقناع

الانكفاعفيأوعليهالضارمالتركيالتربويالنظاملتسفطتعرضه

بالمحيطاتصالأيكونماأبعدبها،يواجههالتيالداخليةوالعزلة

وبكيفية،ناحيةمنالواقعيةالح!يةالسمة-بهذدالمذكورالطبيعي

ذاتهعلىوالانكماشبداخلهالانشغالإلىبالطفلالسمةهذهانتهاء

012()):الخاضةمعاييرهاحسبقولبتهأفهمحاولةعلىفعلكردة

ئانية.ناحيةمن

مسرحئاتببعضأعلاهالملاحظةالاشادةتستقيملاوقد

وأمآسيهبصددادهمد.يثيرهوماشهرزاد،ولاسصيما،الحكيم

فيها30"؟3!الانفعالعنصرهدوعمنشهرزاد،ومنها،تراجيدئاته

منالسرحياتهذهعلىيلاحظلما"نتيجةكونهباحتمالذللثمعفلأ

)):"الانفعالعنصرعلىقائمةالتراجيديالأرب،التراجيديالضعف

القولالمسرحئةلفغةالفئيالتقديمفييكفيلاقدكما177(.

جمالئةمثقؤماتجلاءإلىال!عيدونالمعانيمعالألفاظبتلاؤم

المسرحئة.بالأعمالخاضةإسلوبية

تلكمنأرقىتكونالنبعرنقدفيأدهمد.مساهمةولعل

عملهباستعراضذلكمنالتحفقلناسيتاحكما،بالمسرجالخاضة

.مطرانبخليلالخاصئنالنقدي

مطرانلخليلالسعريالإنتاجفي-د

الحديثةالابداعئةالحركةشعراعمنمطرانخليلأدهمد.يعتبر

المذاهبجميعيجعلفهو.الأوروبئةبالآدابتأثرواالذينمصرفي

آثارهاتستمذوهي"القديمة:مدرستينفيمصرفيالأدبيةوالمدارس

..إ.ابراهيموحافظشوقيأحمدويمثلها،العباسيالعصرمن

أخيلتهامنهتستمذالأوروبيالأدبإلىترجعوهيو"الحديثة

الرحمنوعبدمطرانخليلويمعلهاالمتعذدةوصورهاومعانيها

ثلاثةنماذجبينيمئزأدهمدعكانولا142(.))):..".شكري

ويونانيباطنيومصريظاهريعربي،بالحياةالنباعرئةعلاقتهنب

هذافيمطرانخليليجعلفإئه،أعلاهمعنامركمالهماجامع

مطرانحركةأربيوضحذلكومع174(.)44:الأخيرالنموذح

تركالذيالمبنىدونالعافةالأغراض!أوبالعنىائصلتالابداعية

أساس)علىبقيامهاميزتهايعينوهو302(.ة))1الاتباعيةآثاره

الضربينفهذين.بيالعرللأدبوالتصويريالقصصي/الشعردخالل

كما،القديمالعربيالسعرالأصلفيمنهمايخلوالضربان،لهذان

02(4-302))):"الحديثالاتباعيالسعرأمنهما،منهايخلو

ولذلك.موضوعيةمحاكاةالخارجيةالأسياءمحاكاةيعنيواعتمادهما

كانإنفالنبعر3،أ(؟ءلكالا!7شخصيغيرمطرانشعرأربإلىينئه

يلبسلأثهأأح!ل؟ه7حموضوعيائهإلأالئفسذؤبمطران"عند

هذاأربأدهمد.ويرى243(.)11:.0."الموضوععا!منصورة

لخياليعودالذي"الأوروبيبالخيالللأخذأنتيجةجاءالوضع

قضل02(4)1):العربئة"الآدابتاريخفيالنظير"المنقطعمطران

تسلسلعلىجديدةلأغراضمطرانقئونأتاحفقد.إليهالتحؤل

فيآيةالنثمعرعن"روائعتقديتمالخيالفيوائساقالمشاعرفي

يوجدلا"التيالنبهيد""الجنينالقصصئةقصيدتهفيكماالاعجاز"

702(.)11:"العربيالنبعرتاريخكلفيمثيللها

والأغراضالأوروبيالخيالإلىالتحؤلهذاأدهمد.يعفل

وجبلالشام)ربوعطبيعئةبيئةفيبنثاًتهمطرانعندالأوروبفة

الفكرتأثيرتحتاللبنانيةسالنئورئةالعقلئةفيهاوقعت(لبنان

وانطلقاالعربئةالذهنئةمنوالخيالالنبعورفتحرر،الغربي

تجديدئةحركةفمقابل702(.))):والحياةالطبيعةيستوحيان

معمحافظةحركةقامتالشدياقفارسأحمدمعمعالمهابدأت

الجزلةالعصبئةإحياءعلىعملتابراهيموابنهاليازجيناصيف

لبنانجبلفي0186أحداثأرباللاعليالأمويةالعئاسئةوالديباجة

الحيطعنانعزالئتهومناللبنانيالاقليميالشعورمنقؤتوسورية

منبالتخئصاللبنانيةالشخصئةلاظهارمناسبةوكانت،العربي

فاندفع،الأوروبيةبالعقافةوالأخذتغشاهاكانتالتيالعربئةالعقلئة

فيثقافتهرئلذلكمنجيلبعدأصبحواثئمالغربنحوالموارنة

224(.س223))1:الأدقالعثئرق

ثبنانيةشخصيةوشصؤر،1رنة1لموولملبنانيثن1بيريخلط

برنية.غير

خليلحياةأدهمد.يقذمالثقافي-التاريخيالإطارهذأفي

نقاطكثيرمنيعتورهإطاروهو.المختلفةمراحلهافيمطران

منالقديمالعربيالنبعرخلوتأكيدهأهمهايكونقدوالخللالضعف

مامنذفيهماالمساهماتمنالنبعرهذايحويبماوالتصويرالقصص

الرابعالقرنحتىوالحطيئةالعامرفيربيعةبنلبيدمعالاسلامقبل

يؤلفماالمثالسبيلعلىالمتنئيمعالميلاديالعاشرسالهجري

بينوخلطه؟غيرعربيةلبنانيةشخصيةوتصوره؟عذةمجفدات

كانالذيالثقافيالصئراعفيئعدلأهئموهاهماله؟والموارنةاللبنانئين

والحميمالباشراتصالهوهوعشرالتاسعالقرننهايةمحتدمأ

غربيةواستعمارئةوعربئةعثمانيةسياسئةاثخاهاتبينبالصراعات

ولناليومحتىتترددأصداؤهالاتزالصراعاتوهي،متعذدة

53-دابلآا



الأطواريسمالذيالاضطرابورغم.والضيخالمعطياتاختلفت

منيبتدئالأؤليعتبراإذمطرانحياةفيأدهمد.يراهاالتيالثلاثة

ويسميه2918سنةمصرفيالاستقرارحتى1871سنةالولادة

الحربنهايةحتىالأخيرالتاريخهذامنوالثانيالنشوء!،"طور

هذهنهايةمنوالثالث"،النضوج"طورويسفيهالأولىالعالية

التكامل"طوروشمقيه9391عامالبحثتاريخحتىالحرب

منالثانيالطوريحذدأنيلبثلافإئه254(،:))11(والتمام

بدءأالثالثالطورويتابع892()1):1491إلى2918؟(ل1882

يقذمأئه.فاللأفت.3(.او.و503703)1291:14العاممن

مقاربةوجهة-الشاعرلقصائدالذقيقالتتئعإلىبالاضافة-خلالهامن

نفسه:مطرانتصريحمنعصلئأتنطلقدإنتاجهلشخصيتهمنهجية

عاملانهناككانفقد،شخصيتيتكوينتاريخوحدهاالمعاودة"في

هذينومن،الثفسومحاسبةالحساسيةشذة:نفسيفييفعلان

262.)1):خاصئل"نمطعلىنفسيبتكوينخلصتالعاملين

نأيرىفهو.يؤيدهامافعلهوردودتصزفاتهفيوتتعفب)39((.م

الاستجابةفيوالاندفاعالانفعالعلىيقومالأصيلمطرانطثع

وأضحتلديهترشختخفةوالراجعةالمعاودةوأن،للموثرات

فلامترؤيةواستجابتههادئأانفعالهبداحتئالأصيلالطبعبمثابة

النزواتحالاتفيإلاالذافقةومشاعرهالشديدةحساسئتهتظهر

تربويلنطامخصعأئهويرى.262(-261:)))الاستثنائية

الأولادبعلاقةخاصقوالتقييدالتضييقعلىيقومتركينصفه

والتحرر،الانطلاقعلىيقومبدويعربيالآخرونصفه،بالوالدين

وجدالأخيرالئصفهذاوفي.بيثتهممعالأطفالبتعاملويتعفق

إقامةإلىتميلنفسيتهفياجتماعيةطبيعةالىوخلصانطلاقتهمطران

للمعاودةتدفعهكانتالتيالعثراتعرفكا؟الاجتماعئةالضلات

ضلوعبعضوكسرجوادهعنسقوطهحادثةومنها،والمراجعة

)1):الحذر!علىلهموجأكبر"كانالذيالأمر،اًنفهوارنبةصدره

.)324

لطراندافعأأدهمدهرأىهذ.والمراجعةالعاودةطبيعةولا

ثقافةوتكوينالفرنسيةبالفغةالغربيةالأدبيةالمدارسعلىللازوع

مطرانلعنايةتفسيرأفيهاووجد268(:)11متكاملةأدبئة

الكرةبعدالكرةيعيدتجعلهبحيثوجزئياتهاالأمورأبتفاصيل

الىمنهاوينزلأشكالهامجموعمنهافينزعالواحدعالشيعلى

بالتاليوتفسيرأ271())4:!والتفاصيلالجزئياتمنمقومايا

402صأعلاه)راجعشعرهوسمالذيالموضوعيللطابعجديدأ

"هذه(:الأوروبيبالخيالمطرانلأخذالطابعهذايعيدحيث

الوجهةنظرهعليتسعكانتوتفاصيلهاايأشياءبجزئياتالعناية

منصورهاتلبسمثاعرهيجعلكانالموضوعيوالئظر.الموضوعية

63سالاداب

كانتوالجزئئاتالئفاصيلطئاتهافيتحملولكونها.الوضوععالم

يتقذبمهناومنوتصاويرها.وصورهابتهاويلهاسبحأللذهنتتمثل

تعليلافيهاوجد271(.كما)((:!الخليلشعرفيالموضوعيالأصل

عنايةمنإليهتدفعلمانظرأوالتصويرالوصففيلبراعته

التيهيوالوصفئةالتصويرئةالناحيةهذه"ولعل:بالتفاصيل

يتطفبالقصصلأنقضاصأ،شاعرأيكونانعلىالخليلاعانت

الفنية"الخليلشخصئةعليغالبتانصفتانوهماوالتصوير،الوصف

الغرضغلبةديوانهفيالشعرأغراضاستقراءيثبتإذ331())):

لتابعةوتعليلأكذلك..348(:))1بارزبشكلوالقصصيالوصفي

الفسلرغمالأولىالعاليةالحربعقبالمسرحئةجهودهمطران

تاجروعطيلسكسبيرلمسرحيتي1291سنةترجمتهأصابالذي

علىالمراجعةتفرضهالذيالاتزانفيرأىكما992(.))):البندقية

المناسبةعليوالعملومشاعرهأحاسيسهتصفيةفيعاملأاستجاباته

تجربةعنتعبيرهيميزماوهذا926())1:والأسلوبالضورةبين

منالثانيالطورفيو79183091عاميبينعرفهاالتيالحث

خلالمنتبدوالخليلشخصئةأنهونلاحظهشيءأؤل9:حياته

وإنوالمشاعرالعواطفمعتنساقلاالأسبابمتحوطةعشقهقضة

الخليل،نفسمنالعاودةطبيعةإلىراجعوذلك.قوةفيأرسلتها

وتصفيتهاومشاعرهإحساساتهفيللتدخلمجالألعقلهتفسحالتي

عاشقينحكايةذلكعلىتدذأ،كماالعقل.بينبينهاالئسبوضبط

283(.)1):عذةبأسماءالواحدةالمعشوقةإلىالاشارةفيوتحؤطه

حيثالعثطنئةالدولةمفاسدإزاءالاصلإحيةمواقفهكذلكيمئزوهو

والايماءالرمزيعتمدبلالعنيفةالثائرةمشاعرهمعيسترسللا

.192(.س141092:اثيناشيخفيكماوتحوطأمداورة

تشاوعهويكور،كتئإلية1د1مطرشخصيةتكوفىكيف

نفسه؟لمونبت1فيعإدرآ

أدهمد.يستندمطرانلدىالئفسوضبطالراجعةظاهرةعلي

الغدةلنشاطأثرأفيهايجدإذالشاعرهذاشخصئةملامحليعين

النفسوضبطالعقلقؤةاعتبارإلىذلكمنويخلص،النخامئة

يجعلالذيالأمرهووهذا.الشخصيةهذءفيوالأبرزالأولىالسمة

عنايتهسبببالتاليويوضح،العاطفةمنأقوىمطرانعندالفيهر

وراءانسياقهعدمعلىدليلأفيها(دهمد.يجدالتيبالتصوير

المصؤرريشةالثاعرينيأنلانطلاقهاكانالتيوأحاسيسهمشاعره

.)325(

علىالمعينةالتصويرئةالبراعةأصلوجدالذيأدهمد.اًنإلأ



فيتأضلتالتيالراجعة"طبيعةفيمطرانعندالقصصيالعمل

الطبيعتينامتزاجفيمتمئلأآخرأصلالهايجعل331())1:!نفسه

وحمثالمراجعةعليالقدرةتبرزحيث-الذكورئةالمؤثرةالفغالة

الأحاسيسدفقيبرزحيثالأنثويةالمتاثرةوالمنفعلةسوالجاهالتسفط

هذاجعلهوقدالشاعر.نفسفي،المثالئاتوراءوال!عيوالمشاعر

الأصلجاءهناومنصور.فيواحاسيسهمشاعره"يل!الإمتزاج

غلبةأدهمد.ويلحظ331(.)41:"الرجلطبيعةفيالتصويري

والأساةبالفاجعةمنهاالكثيريحفلالتيأعمالهعلىالقاتمةالطلال

الطرازمنمطرانأن"والواقع:تشاؤمهعلىذلكويدذ.والرثاء

نأهذاوسزوتفرد.انقباضبلااكتئابهولكن.الئاسمنالمكتئب

الشديدتعفقهجاءهناومن،الئاسفيكابتهينىاًنيحاولالرجل

وإلاكتئابالتشاؤمهذانفسيروأفا332(ء)11:"الخارجيبالعالم

إلىالشاعرنظرةتحكمالتيالثنائثاتفيأدهمد.فيجدهمطرانعند

الراجعةكانتوإذا.والمثالالواقعبينتجاذبهعنتعئروالتيالحياة

الذىالكبتبذلكيتعذلمفإنه،النزواتمنالتخفصلهأتاحت

الشز،والمثلالشهواتبينالمئراعفيعنهويعئربهيضيقكان

بينالصثراعيعئرالتيالثنائثاتوجملة...والفضيلةالزذيلةوالخير،

وانتصاربالواقعيصدموالذ.الأساسيةفكرتهاعنوالمثالالواقع

الشزيغلبالذيالجتمعويدينيغضبفإئهالخيرعليفيهالرذيلة

415(.)4):"للحياةالمتثائمةنظرتهذلكبينمن)ويبرزعليه

حياةفيقصيرةمرحلةعلىمقتصرةالنظرةهذهأدهمد.يعتبروعندما

الجماعيوبالشعوربالفضيلةيمانهالتأكيدإلىتجاوزهاماسرعانمطران

ديمقراطئأالاجتماعياتجاهه!فيبداحتئللفردئةانتصارهيضبطالذي

أحكامه؟إلىاضطرابأيدخلفإئه416())):معتدلأأاشتراكئأ

ثانية.ناحيةمنعابروتثاؤمه،ناحيةمناكتثابيةمطرانفشخصثة

بأكلمهالالرجهذابينيلحظالذيذاكمعيلتقياضطرابوهو

نصفهتربويلنظاممطرانتعرضمنإليهيضافأنيمكنوما

البدائثةالمقولاتومن262())):ذكرهسبقكماصاريمقمعيتركي

نشأةعنأدهمد.يذكرهماوبين،جهةمنالتحليليالئفسعلمفي

إطلاقلأن،النفسيةع!عل؟*اهح3التعقيداتمنخلوأمطران

تنموأنلهااًتاحاعليها،9الضغطوعدموغرائزهالفطرئةلميولهالحرثة

يعانلمائه"يثبتسخصئتهفيالتقبضوعدمطبيعئأ"متوازنأأنموأ،

ثانية.جهةمن326()11:"طفولتهيانفسيةأزمات

نأإلأيمكننالافإئناالاضطراباتهذهمثلتجاوزناإذاأئناإلأ

ونوعئةللشاعرالئفيالوضعبينعلاقةمنأدهمد.يثيرهمانقذر

الثاعرهذهوبين،ناحيةمنلديهتتدفقالتيوالأحاسيسالمشاعر

منمطرانفخلؤ.ئانيةناحيةمنفيهاتأتيالتيالإيتهاعيةوالضيغ

فيضصورةمتخذةتنطلقطاقتهجعل،أدهمد.حسبالتعقيد،

يبدوما"وهذاالنهرفيليصعثمتسعمجرىفيبهدوءيمضيسيلاو

؟!رخيةأوأرحبةرحيةتفاعيلفيالشعرئةانفعالاتهصئهفي

والأصواتوالحركاتالئريعةالذبذباتتبدولاهناومن.متسعة

غيرالأوتارهذءلأننفسهأوتارعلىشعرهتوقيعفيالرنينالتعالية

يرسلالذيالحذعندمربوطةهيرإتماالببذ،كلمشدودة

)ودراسة327(.))1:الئبرات"خافتةالئغمطويلةهادئةالذبذبات

وتفاعيلمحدودةأبحرمنيجيءجئهاأنتبينالخليلشعرتفاعيل

برحابته!االعروفةالأبحرتلكهوشعرهفيمنهاوالمطردهخاضة

اتساعأأكثرفهي،والكاملوالوافروالطويلكالديد،واتساعها

ومنجهةمنهذا.الخليلسعرعلىغالبالفكرةوعنصر.للفكرة

الأبحرلهذءواستهواءاستنامةأكثرالخليلنفسثةلأنأخرىجهة

وشخصيتهالخليلروجعلىتدلالاستنامةوهذه".الواسعةالرحيبة

)محيلأعلى"ع؟،!ك!اال!ياقهذافيأدهمد.ويذكر327(.))":

ول3ول1410ي!!ولأم?4حك!ولغ3أول،أ،334ح8أ3ح3،3اول!:!2أولح!لىء+ول*3لأ

السنعرمنخاضةبحورأيفرضالئفسيةالحالمقتضىأن1863(

"انتأكيدهفيمنهجيأوالخطرالأهمثةبعيدةملاحظةإلىليصل

حذالىتمليكانتإنالشعرفيهايقالالتيوالأغراضالموضوجمات

لضربالخاصقالتقطيعفإنالشعر،فيهايقالالتيالتفعيلةكبير

ومن.328())):للتساعر"خاضةذانيةعلىذلكبعديدذالبحر

يخاللايقاعالعافةالمتابعةعندبقيقدأدهمد.يكونأنالؤسف

دونبقيتقدهناالقئمةوملاحظاتهجهودءتكونوأن،مطرانشعر

نظم"فيلمسأثهيعلنفهو.اللأحقينالذارسينمنمناسباهتمام

،والأضربالأعاريضمنعنهيتفرعوماالديدالبحرغلبةمطران

منظوماتمنطويلةقصيدةمنأكثرفييطهرللتخميسوميلأ

المتصلةالفكرةإفراائمحاولةليسذلكفيالأصلفإن،الديوان

الأصلوإثما،فحسبالأبحرمنلهايتعفيماالخواطرل!المتسلسلة

نأيبينئما،المبنسعةالطويلةالأبحرفيتنسابالتيالشاعرطاقةفيه

الحركة"مديدةالذبذبةطويلة)التوقيعئة(انفعالاتهاترسلأعصابه

بإحصاءيقومحينذلكمنأبعدإلىيمضيإنهبل328(.)11:

الأغراضحسبوتوزيعهاأبياتهاوعددالخليلديوانلقصائددقيق

سبعةيبلنيالقصيدةأبياتعددمتوشطأنليثبتالموضوعاتأو

نجدفإننا"،المزدوجات9فيجاءهااستثنيناإذا"أفابيتأوعشرين

شعرعلىالغالبةالضفةأنيثبتوهذابيتأ.32إلىيرتفعالمتوشط

وأن3479())1:"الطولإلىمنهايميلوماالمتوشطالقدرالخليل

بناعيعينهإذوهو347()11:"طويلالشعرفيالخليلنفس

ال!ابقبرحابتهاالمعروفةاًلأبحربالتزامالديوانكامللاستقراء

أكثر"أنالديوانثلثيلتقطيعبناءيوكد327(:)11أصلاهذكرها

))):فالمجتث"فالمتقاربفالخفيفالكاملهيشعرهفيسيوعاًالأبحر

.)3481

73-دابلآا



دراستهفيأدهمد.يثيرهوالفئيالئفسيبينالعلاقةمناخروجه

حسبالشعراعمنأنواعثلاثةبينيمئزالذ،الفنيةمطرانلطبيعة

الشعراءفيهيضع،الشخصئةبسيطالأؤل:الفنيةطبيعتهم

للوترواحدةفغمةعلىنفوسهممنالحياةتجيءالذينالوجدانئين

العربثة؟شعراءمعظمومنهم،نفسيتهممنهتتأئفالذجماالواحد

فيتخالطهاالتيالحياة"تعكشالتيالشخصيةمعقدأومركبوالثاني

فيسم)الذاتي(للشخصيالعنصرإنحتئنحتلفةوأشكالشتئصور

فيهويجعل358()1):"الخارجيةالموضوعيةهنستاروراءيحتجب

ألحانآنفوسهممنالحياةتاتيالذينالتمثيليينوأشباهالقضاصين

بكثيرأقلوشعراؤ.واحد،وترمنخرجتوإنمتنؤعةنغماتعلى

...ودانتيوفرجيلوجاميوالفردولعيبندارمنهمالأؤلالئوعمن

الروميابنمقذمتهمفيالعربئةشعراءمنقليلنفروهناك.إلخ

النوعيناللىينتموننؤاسوأبووالبحتريتماموأبووالمعريوالمتنئي

تعقيدأوتركيبفيهفيصلالثالثالئوعوافا؟والئانيالأؤل

داخلهافيالظاهرةالشاعرشخصئةتضثمإذ،أقصاهإلىالشخصية

بصورةالحياةمنهاكلتعكسالتيالمعقدةالشخصئاتمنعددأ

الفنئةالدراما"عكسمنذاتهافيالأوتارلتعذدفتتمندنمتنؤعة

اكمؤش935("))4:زاخرةغنثةقوثةصورةفيمرآتهامنللحياة

أشكالفيالشمسلشئةعليهاتنعكسمتعذدةوجوانبأضلاعذي

358(:)41ء.."متسئدةصورأفتأخذنحتلفةوجهاتفيوتنحل

الأصابععلىيمذون"نفروهمالحقيقيونالتمثيليونالئوعهذاومن

وكورنيلوسوفوكليسوايسخيلوسشكسبير:طليعتهمفي

الفارقالنفسانيالتظرويوضح.36(.)11:وتشوسر!وهومروس

الحياةيسحبونالثانيةالطبقةشعراء"انإذالأخيرينالئوعينبين

علىينسحبونالذينالثالثةالطبقةشعراءبعكس،نفوسهمإلى

وأفا361(.)44:ثانفوشهمفيالشخصياتلتسذدنتيجةالحياة

ذلكالمذكور:الئانيالنوعإلىانتمائهعنفتبينالفنيةمطرانطبيعة

منتجيءالتيالضوروراءاتغيبأدهمد.حسبسخصئتهأن

المتعذدةنفسهخلالتمروالتي(الموضوع)عالمالخارجيالعالم

))1:تصويرتة!وصورأوصافاللىفتتحقلوالجوانبالئواحي

الضغيرالعالم)9الشاعرقصائدفيأدهمد.يتعفبهماوهو362(

إلىلينتهي(...وغيرهاالشهيد!و"الجنين!..الكثير.العالممرآة

العربالشعراءعرفهاالتيتلكمنأرحبالفنيةطبيعتهبانالقول

جوانبتعذدفيويرى.364(:)41عليهسابقينأولهمعاصرينمن

فيالأشياعتمثيل)أيالتشخيصعلىمطرانمقدرةيفعئرماالذات

مطاهرمن"مظهرنفسئتهمنجانبكلفيفينعكسموضوعيتها(

يمثلهانسبهاضبطعليوعملهوبائساقها،اشكالهمنشكلأوالحيئ

والقدرة.والعرضالالولبجانبالعمقلهاولوحة،بارزةصورةفي

زاخرعميق.شعورواسعقويخيالوليدةشكلاالئشخيصعلى

83-الآداب

فيآخروحينأوالئصويرالوصفشعرمنصورةفيحينأتبدووهي

-367(.366)11:..".القصصسعرمنصورة

والتصويرللوصفثالثآأصلأاوسببأاًدهمد.يضيفهكذا

ولامتزاجالمراجعةلطبيعةدورمنذكرهسبقماإلىوالقصص

جديدبعنصرهنامعهيأتيأتهإلأالشاعر،نفسفيوالأنوثةالذكورة

حياة"إنبقولهالعربالشعراءبقئةعنمطرانخليلفيهيمثز

الالبيعةمنالشخوصتجريدقبيلهنليستمطرانعندالطبيعة

شعراءعندشائعهوكماإليهاالأحياءصفاتومخاطبتهاوإسناد

هيولا.ءمظاهرها.وتحذثهماثطبيعةمظاهريحذثونالذينالعرب

والئعبيرالفغةضرورةإليهتسوقالذيالتشبيهأوللمجازنتيجة

نتيجةهيوإتما.الجامدةالالبيعةإلىالحيةالأوصاففتسند

.وزخورهالخيالسعةيضرمهوالطبيعةالشاعروجدانبينالتعاطف

الطبيعة،أعماقإلىالنفاذإلىبمطرانينتهيالذيهوالتعاطفوهذا

الشائعالقسط)فيالبشرئةالطبيعةأعماقإلىالنزولمنيمكنهائهكما

ريبلائماكفهوهذاوالمشاعر.العواطفعنويترجمالئاس(بين

الخصائصمنهتجيءالذيالأساسفهو،الجوانبلتعذدنتيجةفي

التيالميزةوهذه936(.)1):"الفنيةمطرانطبيعةبهاتتمئزالتي

و"تبرثة"الئماء"وبدر)"بدريعذةقصائدفيأدهمد.يتابعها

فيمطرانأبانالاستنتاجإلىبهتنتهي.(.و"المساء".و"وفاء"

الكونيةالفكرةشعرهفيتبرز"شاعرالعميقالوجدانيتصويره

))4:..."والكونالحياةوحقيقةالانسانطبيعةبماهيةالمربوطة

.)373

الفنيةالوجهةيتجاوزالجوانبوالمتعذدةالمركبةالذاتأثرلكن

الوجدانيةوالئزعةوفصصأتصويرأبالتشخيصالتعبيرمنالعافة

وصورهوموسيقاهاعبارتهتركيبليبلغالتعبير،هذابهايتسمالتي

التعذدعنصر!يضفيانمطرانطبيعةوتركيسفتعذد.الشعرية

يظهران(...و)،واحاسيسهومعانيهوأخيلتهأفكارهعلىوالئزكيب

فيالئظريدذكما942())):موسيقاها!وفيعبارتهفيتركيبأ

..م"رعمسيستمثالظلفي9ولماالباكيو"الأسد))المساء!قصائده

فيالشعرثةللصورةإثاعةشعرهفي"يظهرالتعتيرفىالتركيبوهذا

"بنفسمجةفيكما"أبياتعذةفيلأجزائهاواستقصاء،بيتمنأكثر

عنيضيقالواحدالشعريفالبيت043(.)11:أعروةفي

الذيالأمر،المفضلةوالفكرةالركنةالشعرتةالضورةاستيعاب

لذلكالعبارةفاتسمتوالعرضالتنسيقعلىقدرةالبسطفييفترض

بالتاليأوتكوينها،فيالفكرةلتداخلمظهر"وهوالمنطقيبالتنسيق

التنسيقويجعل431(.)11:.0".الصنعةوأثرالراجعةدليل

فيالمنثورمخرجشيخرجالجوانبملتحممحكمامطرانشعرالمنطقي

أدهمد.فإنمأخذأذلكفيبعضهموجدوإذا،واسترائهسلاسته

إليهفبالخسبة432(.)4):أمطرانلشعرالعلياالقيمة"سرفيهرأى



مقؤماتيفقداندونالنز،لغةإلىاقربجاءماالثمعر"خير

آ:)أالتوقيعئة"والروح،الانفعالئةالفغةجهةمن،الأصليةالشعر

بدتوإنمطرانشعرفيموجودةبرأيهالانفعالئةوالقغة432(.

العبارةبينالتناسبفيقائمةوهي،الانفعالتركيببسببغائبة

الايقاعحكموهذاالمعانيموسيقىتبرزالتناسبهذاومن،والفكرة

منال!معتلمس!لاانهامطرانموسيقىوميزة.للموسيقىالخاضع

المرزعالايقاععنمرتكشفالتيبالمعاودةوإئماالقصيدةتلاوةمجرد

بشكلاتئادفيويكرأبياتهامعينسابكفها،القصيدةأبيات"على

432(.)1،:"الفكرةويسايرالمعنىمعيتناسب

والفكرالانفعالأووالعاطفةالخيالمنلكلأدهمد.دراسةفي

فيالفعليتداخلهايلحظللشعر،مكؤنةكعناصرمطرانخليللدى

وشعرشاعرميزةاختلاطهافيأحدهاغلبةفييلحظكما،الواقع

شاعرتةفيالنواحيبقيةعلىالخيالثةالئاحيةبغلبةليقول،بعينه

لنفسهالجوانبالمتعذدالئزكيبإلىذلكويعيد375(.)41:مطران

عنالابتكاريالخياليميزوإذ376(.)1):الافنيةوطبيعته

الئاقدبضربيهمطرانعندالأؤلغلبةإلىيشيرالتفسيريالتصويري

جليمثلالذيوالخالق،التاريخيشعرهمعظمفيبوفرةالملحوظ

وأالمعنويالخيالعنالح!ئيالخياليميزوإذ؟القحهـسصيشعرهخيال

سعر.فيولاسيما،مطرانعندالأخيرغلبةإلىيشيرفإئهالنفسي

ببساطةذلكمفث!رأغربئأوالثانيعربيأالأؤليجعلوهوءالابتكاري

ماوهو938(!)1):الغرئةالشخصئةوتركيبالعربئةالشخصئة

الفنية.مطرانلشخصئةالمتعذدالئزكيبمعيتفق

العنصرتفسيرخلفيةفينجدهنفسهالمتعذدالئركيبهذا

متمثلأأدهمد.يعتبرهالذيالعنصرهذا،مطرانشعرفيالعاطغعي

تطهرالتي493())1:الشعورئة"والذبذباتالمعاني"موسيقىفي

بالامكانكانوإنبنفسهلشعرهالثاعرالنشادفيتكونماأوضح

والانتهاع،الابتداءدرجات:ابملاحظةذلكحولرأيتكوين

والانخفاض!،والارتفاع،والثزاخيرالشذة،والفصلوالوصل

ويميز.593(:)1)المالقصيدةموسيقئةفي-،والتخلخلوالتماسك

الخارجئةالحقمشاعرقبلمنمسارةعاطفةبينهناأدهمد.

قبلمنمثارةوعاطفةالذبذباتمتلاحقتوقيععنهايعئر)كالغرائق

متنزعتوقيععنهايعثر(الراقية)كالعواطفالباطنئةالحشمعثاعر

الثانيةبينما؟بسيطةأساسئةالأولىوالعاطفة؟الذبذباتمتلاحقغير

ذلكعلىتدلكماالأخيرةهذهمنمطرانوعاطفة،مركبةخاضة

وإنوحدهاالجنسيةالغريزةتثيرهالافهي،عندهالح!ثعاطفة

بينهاالمشاعرمنمركبةمجموعةتثيرهاوإتمافيهاأساسئأعنصرأكانت

...والمسزةوالحنؤالاعجاب

هذاإقبلمطرانشاعرثةفيالثانيالمكؤنليستالعاطفةلكن

لاالفكرأثرويبدو.العاقلةالقؤة(والفكرفييتمثلالمكؤن

وأنبيلغرضنحوالعاطفةتسييرفيكماواليتر،المعانياستخلاص

الوسطى،القرونإلىترجعمسيحيةاختلاجاتوفي،الفضيلةنحو

شخصيةعلىالخياليالعنصربغلبةأدهمد.يفممرهامثاليةومظاهر

المتعذدبالئزكيبارتباطهلحظأنسبقعنصروهو504()1):الشاعر

376(.:)1)لمطرانالنفسئةللدبات

خاتمة

والخللالاضطرابأوجهرغم،أدهمد.أبحاثتبقىهكذا

نلتزممابقدرمفيدةفهي.آنقيومثيرةمفيدة،تضاعيفهافيتلحظالتي

شخصيةتحليلفيفعالئتهتتبذىمتكاملاموضوعئأمنهجأ

متماسكةعقلانيةمنبهتتميزماوبقدر،وإنتاجهالأديبأوالسناعر

متكاملجدليمنطقيبشكلومتابعنهاالمسائلاستعراضفيتظهر

تكادإنجازاتمنتقذمماوبقدر،التعليلوحسنالطرججذةوفي

يتغلقمافيولاسيما،الأدبيةوالذراسةالنقدحقلفيفربدةتكون

ماوبقدر،والأدبيالشعريالانناجفيوالفنئةالجمالئةبالجوانب

متداولةلاتزالالتيالخلافيةالقضايامنجملةكتهذلكخلالترضح

خاضةأهمئةإعطائهمفيالذارسينبعضتخطيثهومنها،اليومحتى

و"لمفنئأضعيفعملبرأيهفهي؟هيكلحسينلمحمدزينبلقضة

فنئآ،ضعيصعمل"زينب،(1يةرو1فىيركما

باشا.هيكلمقاأمنأهمثئهاكتسبت1ولمكنها

لهيكلانهاوغرف9291عامطبعهاأعيدانبعدللااحدلهاينتبه

لالاباساهيكللمقامالحديثالعربيالأدبفيأهمئةفاخذتباشا

والباحثينالنفادبعضعلىم)3((؟ورده.001)11:!الفنمنفيها

الجيلفيوبيئاتهممصرشعراهكتابهفيالعفادمحمودعئاسومنهم

بينمطرانأذاهالذيالتوئسطيالذورأنكرواالذينالماضي

بمصرالعربيالأدبفيوالحديثالقديمالاتخاهينأوالمدرستين

أكابراعترافاتزيفهايثبتكما،جهةمنالواقعيرذهادعوةفهذه9

بأثروالمازنيشاديكأبيالجديدبأسبابالآخذينمنالعربثةشعراء

ربطحذللىيمضلم215(،وان:)))!شعرهمفيمطرانشعر

المحليوالتعضبمصرفي)القومي(الوطنيبالضعودالسسالين

رافقه.الذيالضيق

تدفعمابقدربهاالأخذيصعبالتيالآراءتلكفيحتئمثيرةوهي

رفضهايصعبقدالتيتلكوفي،القضاياوبلورةالدبهنوشحذللنقاش

يمكنالتيتلكفيكما،والاستكنمالالتوضيحمنالنريدتتطفبوإثما

الطريقتمهيدأوجديدةانجازاتأجلمناستيحاؤهاأومنهاالانطلاق

القبيل.هذامنلانجازات

93-بدالآا


